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إن الصـــراع بيـــن الحـــق والباطل قديـــم، بل هو من الســـنن الثابتة في هذه 
الحيـــاة؛ لأن الحـــق والباطـــل نقيضـــان لا يجتمعـــان ،فهو صراع بقـــاء ووجود 
،ولذلـــك لا يرضـــى الباطـــل بوجود الحق، ولـــو كان في صـــورة المحايد؛ الذي 
لا يســـتطيع التأثيـــر في الظاهـــر على قوة الباطل وســـلطانه، ولأن الباطل لا 
يملـــك حقيقـــةً يُدافع عنها أو قضيةً عادلةً يَرفعها في وجه كل من يُعارضه، 
فهـــو يلجـــأ إلى أســـاليب خسيســـةٍ فـــي محاربة الحـــق، ويتّبع طرقـــا ملتوية 
فـــي تشـــويه أهل الحقِّ ويتتّـــرسُ بقوته الماديـــة التي لا يَملك غيرهَا لنشـــر 
باطلهِ، فالباطل يَكبرُ ويَنتفشُ ويَزدادُ حجمُه ويَتّســـعُ ســـلطانهُ ويكونُ حالهُ 
كحـــال البالـــون الذي تَنفخُ فيه فيـــرَى النَّاظرُ إليه أنَّ حجمه يـــزدادُ ويَتضخمُ 
ثُـــمَّ فجـــأةً بوِخـــزة إبرةٍ يَتطايرُ فـــي الهواء ولا يَبقى له أثـــرٌ. كذلك الباطلُ فهو 
يســـتخدمُ جميـــعَ الوســـائل ليُمدّد في بقائهِ ليحمي نفسَـــه ومـــا دامَ الهدفُ 
هُـــو بقَاؤُه، فهو لا يَتورعُ في اســـتخدامِ أيَّ أسُـــلوبٍ فـــي مُحاربة خُصومِه وَلا 
يَـــدري الشّـــقِيُّ أنَّ بذُور فَنائهِ في نفسِـــه، وأنّ عّدُوَّه بيـــن جانبِيه وَيأتي على 
النـّــاس زمـــانٌ يَنظُـــرون إلـــى الباطلِ وكأنَّه قـــدرُ اِلله الـــذي لا يُمكن الخلاصَ 
منـــه فيُصبـِــحُ جُـــزءًا مـــن حيَاتهِـــم لما يَرون مـــن رُسُـــوخ مُلكه وقُـــوةِ جبَرُوتهِ 
وطُغيانـِــه، وهـــذا مـــن الابتلاء الذي يَبتلـــي به اُلله عبادَه؛ ففـــي وجود الباطل 
ابتـــاءٌ لأهـــل الحـــقِّ وأشـــدُّ مـــن ذلـــك طُولُ زَمـــان وُجُـــوده مَـــع تَمكنـّــه، فهنا 
، ويســـقطُ مَن يســـقطُ، فتزدادُ الفتنةِ، ويَقِلُّ  تطولُ الطريقُ ويَملُّ مَن يَّملُّ
النَّاصـــرُ ويَكثُـــر المُخذِّلون والمُحبطَـــون، فيأتي أمرُ اِلله عزوجـــلّ كالصّاعقةِ، 
فيَجتـــثُ الباطـــلَ مِـــن جُـــذوره، ويُصبـــح ـ فـــي ليلـــةٍ أو ضُحاهـــا ـ فـــي مَزبلـــةِ 
التاريـــخ حكايـــاتٌ تُروى وقَصصٌ للعبرة،{ حتّى إذا اسْـــتَيْئَسَ الرُّســـلُ وظَنُّوا 

بوُا جاءَهم نصَرُنا } [يوســـف: ]011 . أنََّهـــم قَـــد كذُِّ

وإذا نظرنـــا إلـــى القَصص القرآني ســـنجدُ كثيراً من الأمثلـــةِ، والنماذجِ التي 
خلدّها القرآنُ تَرســـمُ لنا الطريقَ، وتحدّدُ لنا الأهدافَ، وأســـبابَ هذا الصراع، 
وتصحـــح لنـــا المفاهيـــم، ومِـــن ذلك ما ذَكـــرهُ الله عزوجلّ في سُـــورة البروج 
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ــارِ ذَاتِ الوَْقُودِ )5( إِذْ هُـــمْ عَلَياَْ قُعُودٌ )6(  ُْخْدُودِ )4( النّـَ }قُتِـــلَ أَصْحَابُ ال
َّ أَنْ  ـــودٌ )7( وَمَا نقََمُوا مِنـُْــمْ إِل ُُ ؤْمِنِيَن ش وَهُـــمْ عَلَ مَـــا يَفْعَلُـــونَ بِالمُْ
 ُ َْرْضِ وَاللَّ ـــمَاوَاتِ وَال ُْ السَّ مِيدِ )8( الَّذِي لهَُ مُل َْ ِ العَْزِيـــزِ ال يُؤْمِنُـــوا بِاللَّ
ؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ  ؤْمِنِـــنَ وَالمُْ يدٌ )9( إِنَّ الَّذِيـــنَ فَتَنوُا المُْ َِ ءٍ ش َْ عَـــىَ كُلِّ ش

رِيقِ )01({ البـــروج ]4-01[. َْ يَتوُبُوا فَلَهُمْ عَـــذَابُ جَهَنَّمَ وَلهَُمْ عَـــذَابُ ال

هـــؤلاء فئـــةٌ من المؤمنين الموحِدين قبل الإســـام ليس لهم ذنبٌ أو جرَيرةٌ 
إلّ أنَّهـــم اختـــارُوا طريقَ الإيمان وخاَلفُوا ما كان عليه سُـــلطانُ زمانهِم ،فأراد 
هـــذا الطاغيـــةُ أن يَحمِلهـــم علـــى مَذهبـــه ومِلَّته بقُـــوة الحديدِ والنـــار، فحفر 
لهـــم فـــي الأرضِ أخُـــدوداً، وأوَقدَ لهـــم ناراً عظيمـــةً، ثمَّ عَـــرض كلَُّ واحدٍ من 
هـــؤلاءِ المؤمنيـــن المســـتَضعفين علـــى النـّــار، وخيّره بيـــن بقَائهِ علـــى دِينهِ، 
فيُقـــذفُ فـــي النـــار أو رجوعـــه عنـــه وتكـــون فيه نجاتـــه منها، وفـــي ذلك من 
الابتـــاء الذي يضعف أمامه أشـــدّ الناس صلابة وأقواهـــم عزيمةً لكن عندما 
تتغلغـــل حقائـــق الإيمـــان في القلوب وترســـخ فيها رســـوخ الجبـــال لا تصبر 
علـــى الحيـــاة ولا تطيقهـــا بـــدون الإيمان، ذهب هـــؤلاء جميعا الطغـــاة منهم 
والمســـتَضعفون وأسُـــدل الســـتار علـــى قصتهـــم  ،فكـــم مـــن أمثـــال هـــؤلاء 
المؤمنيـــن الصادقيـــن الذيـــن ثبتـــوا علـــى إيمانهـــم وصدقوا مـــا عاهدوا الله 
عليـــه مـــروا فـــي هـــذه الحيـــاة؟ ولـــم يُذكـــروا في صفحـــات التاريـــخ وطمس 
الطغـــاة أســـماءهم  ..  فهـــل فـــازوا في معركتهم أم خســـروا وفـــاز الباطل؟ 

وهنـــا يأتـــي التوجيـــه القرآني ليصحح لنـــا الموازين ونأخذ مـــن هذه القصة 
الـــدروس والعبـــر فاللـــه عز وجل قد وصـــف هذه الفئة بالإيمـــان وهذه تزكية 
لهـــم وأنهـــم علـــى حـــق .. تزكية مـــن الذي لـــه مُلـــك الســـموات والأرض فما 
مقـــدار هـــذه الدنيا؟! .. وما أحقرهـــا..! أمام ضخامة هذه الشـــهادة وقيمتها 
وهـــم يســـتحقون هـــذه الشـــهادة لأنهـــم فـــي حقيقة الأمـــر قد انتصـــروا على 
جلّديهـــم بثباتهـــم علـــى إيمانهم وعقيدتهم يقول ســـيد قطـــب رحمه الله: 
» كذلـــك تنتهـــي روايـــة الحـــادث وقد مـــأت القلـــب بالروعة. روعـــة الإيمان 
المســـتعلي علـــى الفتنـــة، والعقيـــدة المنتصـــرة علـــى الحيـــاة، والانطـــاق 
المتجـــرد من أوهاق الجســـم وجاذبيـــة الأرض. فقد كان مكنـــة المؤمنين أن 
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ينجـــوا بحياتهـــم فـــي مقابـــل الهزيمـــة لإيمانهم. ولكـــن كم كانوا يخســـرون 
هـــم أنفســـهم فـــي الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشـــرية كلها تخســـر؟ كم 
كانـــوا يخســـرون وهم يقتلـــون هذا المعنـــى الكبير: معنى زهـــادة الحياة بلا 
عقيدة، وبشـــاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يســـيطر الطغاة على الأرواح 
بعـــد ســـيطرتهم على الأجســـاد! إنه معنى كريـــم جداً ومعنى كبيـــر جداً هذا 
الـــذي ربحـــوه وهم بعد فـــي الأرض. ربحوه وهم يجدون مـــس النار فتحترق 
أجســـادهم، وينتصـــر هذا المعنـــى الكريم الذي تزكيه النـــار؟ وبعد ذلك لهم 

عنـــد ربهم حســـاب، ولأعدائهـــم الطاغين حســـاب . . يعقب به الســـياق .«

 وهـــذه المعانـــي لا بـــد أن نســـتحضرها فـــي كل مشـــهد صـــراع بيـــن الحق 
والباطـــل، ونحـــن فـــي هـــذه الأيـــام نعيـــش ذكـــرى أليمـــة »مجزرة بوســـليم 
29-6-1996؛ ذكـــرى تتفطّـــر لها القلوب الحيّة.. ذكـــرى الغدر والطغيان على 
إخـــوةٍ لنـــا فـــي الإيمان ليس لهـــم ذنبٌ إلا كما قـــال الله عزوجـــل }وَمَا نقََمُوا 
مِيدِ{ فيُقتلـــون بدم بـــارد، وهم في  َْ ِ العَْزِيـــزِ ال َّ أَنْ يُؤْمِنُـــوا بِاللَّ مِنـُْــمْ إِل

سَـــجنهم عُـــزّل لا يملكـــون مـــا يَدفعون به عن أنفســـهم.

 لا شـــك أن القضيـــة التـــي أقضّت مضجـــع الطاغوت وجعلتـــه يختار طريق 
الحســـم الأمنـــي بـــكل قوة هـــو صلابة هـــؤلاء الأخـــوة، وثباتهم علـــى إيمانهم 
فهـــم لا يَرضـــون أن يُســـاومهم أحدٌ على عقيدتهم التـــي يعلم الطاغوت أنها 

ســـتكون نهايتـــه لو بقـــي هذا الصنف مـــن الناس.

وأيضـــاً مـــن الحقائـــق التـــي ينبغـــي أن نقـــف معهـــا هـــي  أن القرآن يشـــير 
بصيغـــة الجمع للذيـــن فتنوا المؤمنين عن دينهم، فهو ليس شـــخصا واحداً 
فنحـــن عندمـــا نتهم »القذافي« بهـــذه الجريمة لا يمكن أن ننســـى أن الذي 
أودع هؤلاء الإخوة في الســـجون ليس القذافي وحده بل كل من ســـاهم في 
ذلـــك بـــدءاً من الذي كان يكتب التقارير في المســـاجد  ومـــروراً بالمحققين 
الذيـــن كانـــوا يتنافســـون علـــى توريـــط هؤلاء الشـــباب ولـــو بالباطـــل بانتزاع 
الاعترافـــات منهـــم بطرق خسيســـة، ثم القُضـــاة الذين جاؤوا بهـــم بعد ذلك 
بســـنوات لكـــي يُســـدلوا بهـــم الســـتار على هـــذه المســـرحية الســـخيفة مما 
عُـــرف بمحكمة الشـــعب وبعدها المحكمة التخصصيـــة وكلها تحكم بقانون 
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الطاغية »تجريم الحزبية« ســـيء الصيت والســـمعة كصاحبه، وانتهاءً اليوم 
بمـــن يعرقـــل ســـير المحاكمـــات ويُماطـــل فـــي إحقـــاق العدالـــة، وكل هؤلاء 
مشـــاركون فـــي الجريمـــة ولهم نصيـــب منها، ثـــم أختم بذكر حقيقـــة قرآنية 
أخـــرى تفتـــح بوابة الأمل لكل من شـــارك الطغاة في جرائمهـــم، وهي قوله 
ؤْمِنَاتِ ثمَُّ لـَــمْ يَتوُبُوا{؟؟ فباب  ؤْمِنِـــنَ وَالمُْ تعالـــى: } إِنَّ الَّذِيـــنَ فَتَنوُا المُْ
التوبـــة مفتـــوح حتّـــى لهؤلاء الذيـــن قاموا بهـــذه الجريمة، وهـــي فرصة لمن 
كان منهـــم علـــى قيـــد الحياة أن يعود إلى ربهّ، ويندم علـــى ما اقترفت يداه، 
ويتبـــع ذلـــك بأن يُصلح ما أفســـد قدر الإمـــكان بنصُرة الحـــقّ والوقوف معه 
قلبـــاً وقالبـــاً لعـــلّ الله أن يتقبلـــه فـــي التائبيـــن وتبقـــى حقوق النـــاس التي 
لايُمكـــن أن تســـقط إلا بتنازلهـــم عنهـــا أو بالقصـــاص، ومن هنـــا تأتي أهمية 
المصالحـــة التـــي ينادي بها أغلـــب الليبيين من حيث المبـــدأ ويختلفون في 
وســـائلها فأســـأل الله عز وجل أن يرحم شـــهداءنا في » بوســـليم « وجميع 

شـــهدائنا في هذه الثـــورة المباركة.


